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ماذا يقولون في شرق وجنوب شرق آسيا؟
ÛÛ أنــا الآن فــي بانكــوك، وســأبقى فيهــا بعض الوقــت، ومن

بانكــوك، عاصمــة تايلنــد، ومقــر أكبر ســفارة أميركية في 
جنــوب شــرق آســيا، يســتطيع المــرء أن يجــس النبــض 
بشــكل أفضــل ويــرى بشــكل أوضــح مــا يــدور الآن فــي 
شــرق وجنــوب شــرق آســيا مــن ردود فعل علــى مواقف 
وتصرفات وسياســات الرئيــس الأميركي دونالد ترامب، 
خصوصًا جولاته وصولاته في ميادين الحرب التجارية 

التي شنها ضد الصين.
ÛÛ ،وكمــا هــو معــروف، فــإن أمــن الولايــات المتحــدة صــار

وفــق الرؤيــة الســائدة اليوم فــي واشــنطن، يتوقف على 
قدرتها على تحقيق جملة من الاستحقاقات، منها تغيير 
الجغرافيا السياســية في منطقة آســيا والمحيط الهادئ، 
ولذلــك أصبحت تايلنــد نظرا لدورها وموقعها الجغرافي 
رســم  فــي  متزايــدة  بأهميــة  تحظــى  الإســتراتيجي 
سياســات الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة، وبالنتيجــة 
فــإنَّ مواقــع المتابعــة والرصد لتطــورات وتداعيات هذه 
الحــرب ومــا يجــري لــكل الأطــراف المعنيــة بهــا صــارت 
متركــزة فــي بانكــوك، إلــى جانــب ذلــك، فــإنَّ تايلنــد هي 
أقدم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وأقدم دولة 
آســيوية تربطهــا معاهدة تحالــف معها، وتعــود الصداقة 
بيــن الولايــات المتحــدة وتايلنــد إلــى العــام 1833. تلــك 
الصداقــة تطــورت إلى مســتوى الشــراكة الإســتراتيجية 
والاقتصاديــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا كان 
للولايــات المتحــدة قواعد عســكرية في هــذا البلد خلال 
حرب فيتنام ثم حرب الخليج، إلا أنَّ هذه العلاقة فترت 
وتراجعت في عهد الرئيس أوباما إثر الانقلاب العسكري 
الــذي وقع فــي تايلند في العــام 2014 وأطاح بالحكومة 
المنتخبة فيها؛ وذلك تعاطفًا أو نصرة من جانب حكومة 

أوباما لقضايا الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان!
ÛÛ إن الرئيــس دونالد ترامب، الذي تولى الســلطة في العام

2017، ليــس معنيًــا بقــدر ملحــوظ بمثــل هــذه القضايــا، 
وهــو يــدرك الأهميــة الإســتراتيجية لموقــع تايلنــد الــذي 
أصبــح الآن أكثــر أهمية بالنســبة إلى الولايــات المتحدة، 
علــى ضــوء صراعها التجــاري مع الصيــن وتجاذباتها مع 
كوريــا الشــمالية، ممــا أدى إلــى قيــام الإدارة الأميركيــة 
بمراجعة موقفها من تايلند وترميم العلاقة معها بشــكل 
إســتراتيجية  مــن  العلاقــة جــزءا  هــذه  لتصبــح  ســريع؛ 
الولايــات المتحــدة لاحتــواء الصيــن، ولإدارة سياســاتها 

في المنطقة. 

ÛÛ المراقبــون والأطــراف المعنيــة في شــرق وجنوب شــرق
وتقلبــات  توجهــات  مــن  قلقــون  غيرهــم،  مثــل  آســيا، 
السياســة الخارجية للرئيس ترامب، ويدركون جيدا أنه 
يســعى جاهــدا، منــذ توليه الســلطة، إلــى إثبــات مقدرته 
علــى الوفــاء بالعهــود والوعــود التــي أطلقهــا وأعطاهــا 
لناخبيــه، وهــو فــي أمــسّ الحاجة إلــى تحقيــق إنجاز أو 
اختــراق أو نصــر، ولا يمكن تحقيــق نصر إلا بوجود عدو 

أو منافس تتم مواجهته والتغلب عليه.
ÛÛ وبعقلية التاجر المساوم والمقامر اختار ترامب أن يكون

لــه أكثــر مــن هــدف وأكثــر مــن عــدو وأكثــر مــن منافس، 
فاســتهدف منــذ البدايــة أمــوال دول مجلــس التعــاون، 
والمسلمين، والمكسيكيين والمهاجرين عمومًا، والصين، 
وكوريــا الشــمالية و”رجــل صواريخهــا”، وإيــران، ودول 

الاتحاد الأوروبي وغيرها. 
ÛÛ يقولون في شرق وجنوب شرق آسيا إن الرئيس ترامب

اســتطاع أن يحصــل علــى وعــود واتفاقــات علــى إبــرام 
صفقــات تجاريــة وتســليحية مــع دول مجلــس التعــاون 
الخليجي تبلغ قيمتها المليارات من الدولارات على مدى 
فترات زمنية تمتد لســنوات ومقرونة أو ربما مشــروطة 
بالتــزام الولايات المتحدة بالوقــوف الفوري والحازم مع 

دول المجلس في صراعها مع إيران.
ÛÛ ويقولون أيضًا إن ترامب نفذ بالفعل تهديده بالانسحاب

من الاتفاق النووي مع إيران، وكثف إجراءات المقاطعة 
التــي أدت إلــى خنــق الاقتصــاد الإيراني، لكنــه لم يتمكن 
حتــى الآن مــن إقنــاع أو إجبار إيران علــى الجلوس معه 
علــى طاولــة المفاوضــات لإعــادة التفــاوض حــول بنــود 
الاتفــاق. ويميــل المراقبــون هنــا إلــى تهويــن التهديدات 
الأميركية باســتعمال القوة العسكرية ضد إيران، ويرون 
أن ترامــب لــم ولا ينــوي المبــادرة والشــروع بشــن حرب 
ضدهــا، وهــو لا يرغــب فــي المجازفــة بالدخــول فــي أي 
حــرب غيــر مضمونــة النتائــج أو تكــون شــبيهة بتجربــة 
أميركا في حربها التي خاضتها في أفغانســتان والعراق، 
ولا شــنَّ أي حــرب تؤدي إلــى زيادة الأعبــاء والالتزامات 
شــن  أن  جانــب  إلــى  المتحــدة،  الولايــات  علــى  الماليــة 
الحــرب ســيتناقض مــع وعــوده لناخبيــه بإعــادة الجنــود 
العســكري  التــورط  وخفــض  وطنهــم  إلــى  الأميركييــن 
الأميركي في الشــرق الأوســط؛ لذا أصبح من المؤكد أن 
ترامــب ســيكتفي بالســاح الاقتصــادي الــذي بــدأ يؤتــي 
أكلــه، وقــد أصبــح واضحًــا أن الهدف مــن التصعيد ومن 

الحشــود العســكرية والتهديدات الأميركيــة التي أطلقها 
ترامب ضد إيران كان لتأكيد الجدية.

ÛÛ ولتأكيــد الاســتعداد للــردع والــرد ولمواجهــة أي حماقــة
بالتعــرض  العقوبــات  تحــت ضغــط  إيــران  ترتكبهــا  قــد 
التأثيــر  محاولــة  أو  المنطقــة  فــي  الأميركيــة  للمصالــح 
علــى أمــن الملاحــة في مضيــق هرمز. وقــد نجحت هذه 
الإســتراتيجية فــي كبــح جمــاح إيــران التــي تخلــت عن 
تهديدهــا بإغــاق مضيــق هرمــز حتى بعد أن تــم تصفير 

إمكانات إيران لتصدير نفطها. 
ÛÛ وبهذا الصدد، يقولون في شــرق وجنوب شــرق آســيا إن

الرئيس ترامب، الذي يحب أن يحتل العناوين الرئيســة، 
ومــا يــزال يعتقــد بــأن لديه حدسًــا لا يُخطئ في شــؤون 
السياســة الخارجيــة ودهاليزهــا، وبأنــه مقتنــع بموهبتــه 
الفذة في خوض مفاوضات مباشرة مع القادة الدوليين، 
فإنه يتطلع الآن وبتلهف إلى الاجتماع بالرئيس الإيراني 
حســن روحاني في لقاء ربما يكون شــبيها بلقائه برئيس 
كوريــا الشــمالية كيــم جونــغ أون، ذلــك الاجتمــاع الــذي 
أدى فــي الواقــع إلى التخفيف من العزلــة الدولية لكوريا 
الشــمالية وأكســب زعيمها شــرعية ومكانة دولية، ونقله 
مــن شــخص منبــوذ إلى رجــل دولة، مــن دون أن يحصل 
ترامــب علــى أي شــيء تقريبا فــي المقابل، بــل إنه تعهد 
للزعيم الكوري بوقف المناورات العسكرية التي كان من 

المزمع إجراؤها مع كوريا الجنوبية.
ÛÛ ويقولــون هنــا فــي شــرق وجنــوب شــرق آســيا أن علــى

ترامــب أن يــدرك ويســتوعب أن هيمنــة أوروبــا وشــمال 
الأطلسي على الاقتصاد العالمي لأربعة قرون قد انتهت، 
فالواقع يؤكد أن خارطة القوة الجديدة تشير إلى تحول 
قَل الاقتصادي العالمي من منطقة الأطلسي إلى  مركز الثِّ
منطقة آســيا والمحيط الهادئ، وهو واقع لا ينســجم مع 
خارطــة الطريــق التــي يحــاول ترامب رســمها للعالم في 

القرن الواحد والعشرين.
ÛÛ فــي شــرق وجنــوب شــرق آســيا لا ينكــرون أن الولايــات

المتحدة ما تزال هي القوة العظمى الرائدة على مستوى 
العالــم، إلا أنهــم يقــدرون ويدركون معنــى صعود الصين 
وانطلاقهــا بكثافــة بشــرية تبلــغ 1.4 مليــار نســمة كقــوة 
آســيوية جيوسياســية متجــددة بجــذور مترســخة فــي 
أعمــاق تربــة التاريــخ قبــل أن تظهــر الولايــات المتحــدة 
للوجود بقرون عديدة، مع ذلك فإنهم قلقون ومتوجسون 
من تصاعد الضغوط الأميركية ضد الصين التي ما تزال 

صامدة وتتجه نحو المواجهة والتحدي، ويدركون أيضًا 
أن الإجراءات التي اتخذها ترامب ستؤدي إلى الإضرار 
بالصيــن وعرقلــة نموهــا، وســتكون لهــا تداعيات ســلبية 
خطيــرة علــى اقتصــادات دول المنطقــة بأســرها، لكنهــم 
أمــام تصلــب الإدارة الأميركية الحاليــة أصبحوا يقولون 
إن العبرة في النهاية، إذ إن هذا الوضع سيدفع حكومات 
وشــعوب هــذه المنطقة إلى التعــاون فيما بينهــا والترفع 
عــن خلافاتهــم وتجاوزهــا، وأن سياســة ترامب ســتؤدي 
أخــرى”،  مــرة  الصيــن “عظيمــة  إلــى جعــل  النهايــة  فــي 
وليس اســتعادة “عظمة أميركا” التي يســعى ترامب إلى 
تحقيقهــا، ويؤكــدون أن حــرب أميركا التجارية ســتكون 
لها نتائج عكســية على الولايات المتحدة، وأن الضغوط 
التــي يمارســها ترامــب والتعريفــات التــي يفرضهــا علــى 
دول العالم شرقًا وغربًا بما في ذلك أقرب حلفائه سوف 
يدفعهــم عمليًــا تجــاه الصيــن، فالمصــدّرون الأوروبيــون 
واليابانيون على ســبيل المثال ســيتوجهون إلى الســوق 
فــي  التجاريــة  الحمايــة  حواجــز  واجهــوا  إذا  الصينيــة 
الولايــات المتحدة، إضافة إلى أن التصدع الذي أحدثته 
العلاقــات الأميركيــة الأوروبيــة  فــي  سياســات ترامــب 
ســيصب، بطريقــة أو بأخــرى، فــي صالح الصيــن ويؤدي 

إلى تقوية ما سمي بـ “التمحور باتجاه آسيا”.
ÛÛ عبــر الشــراكة  “اتفاقيــة  مــن  ترامــب  انســحب  وعندمــا 

المحيــط الهــادئ” التــي وصفهــا الرئيــس الســابق أوبامــا 
بأنها “جديدة من نوعها تســتهدف تحسين معايير العمل 
وفتح الأســواق أمام الســلع الأميركية ومواجهة سيطرة 
الصيــن على المنطقة”، فإن ذلك الانســحاب أحدث أيضا 
تصدعــا عميقــا للســد المكــون مــن الــدول المطلــة علــى 
المحيــط الهــادئ، والــذي كان ســيقف بقيــادة أميــركا في 
مواجهــة الصيــن واحتــواء ثقلهــا المتزايــد، ممــا اضطــر 
اليابــان إلــى الإقــرار بقوة الصيــن الاقتصاديــة المتنامية 
الاقتصــادات  دعــوة  إلــى  بــل  اســتيعابها،  علــى  والعمــل 
واليابــان وكوريــا  الصيــن  المنطقــة، وهــي  فــي  الأقــوى 
الجنوبيــة لتشــكيل كتلــة اقتصاديــة واحدة والمســاهمة 
في نشر السلام والرخاء في المنطقة والتعاون؛ لمواجهة 

السياسات والضغوط الأميركية.
ÛÛ :ولذلــك، فإنهــم يقولــون فــي شــرق وجنوب شــرق آســيا

“رب ضارة نافعة”.

عبدالنبي الشعلة

تتميز مراســي البحرين بموقعها المتميز 
على الشــواطئ الجنوبية لديار المحرق، 
بطــول  مميــزة  بحريــة  واجهــة  ويضــم 
كيلومترين شــكلت نقطة جذب للســياح 
الإجــازات،  فــي  خصوصــا  والمواطنيــن 
ومنهــا إجــازة عيــد الفطر المبــارك، حيث 
اســتمتع الجميــع وســط أجــواء ســامة 
وفرتهــا الجهــات المســؤولة عــن ســامة 

رواد مراسي البحرين.

“مراسي البحرين”... وجهة المواطنين والسياح
ــد ــ ــيـ ــ ــعـ ــ أجـــــــــــــــــــواء مـــــــــــــرح وأمــــــــــــــــن وســــــــــامــــــــــة فــــــــــي الـ

محرر الشؤون المحلية


